اليوم العلمي في أعمال القلوب 


من كتاب مدارج السالكين 


ابن القيم رحمه الله تعالى 


المشرف العام على موقع يا له من دين 


0 . انا لالالالا 


الممان قارب 


بسم الله النحمن الرحيم 


الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد : 


فهذه رؤوس أقلام في بعض أعمال القلوب تم تمذيبها من كتاب ( مدارج السالكين ) لابن القيم رحمه الله 


ا 
وجعلتها مختصرة وسهلة المحتوى لتسهل على القارئ ولتكون مناسبة لعموم الناس ممن يحب هذا الاتجاه . 


أسأل ربي أن ينفع بما وأن يجعلها حالصة لوجهه الكريم . 


5 
أهمية ا موضوع : 


-١‏ قال ابن القيم رحمه الله: في قوله تعالى: "وثيابك فطهر" : جمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على 
أن المراد بالثياب هنا هو القلب . 


؟١-‏ القلب هو محط نظر الرحمن كما في الحديث : (( إن اللّهَ لا ينظ إل صُوَرَكُمْ وَأَمْوالكُمْ ولكِن ينظ إل 
فُلْوبِكُمْ وَأَعْمَالِْكُمْ )) رواه مسلم . 
- القلب هو ملك الأعضاء وبصلاحه صلاحها كما في الحديث : ( ألا وإن في الجسد مضغة ) متفق 


عليه. 


ه- أعمال القلوب لا حد لماء بل تضاعف أضعافاً؛ وذلك لأن أعمال الجوارح مهما كثرت وعظمت لما 


وقت معلوم, أما العبادات القلبية فإنحا إذا استقرت في قلب العبد» فإتما تكون ملازمة له على كل حال . 
5- الغفلة عن طرح ا موضوع في ( خطب الجمعة - المقالات - القنوات - المواقع ) يستدعي العناية به. 
- أعمال القلوب أهم من أعمال البدن » مثال : 

- الخشوع في الصلاة أهم من وجود البدن . 

- الإخلاص أهم من صورة العمل . 

- المنافقون شهدوا باللسان ولكن القلب مكذب . 


8- الغفلة عن محرمات القلوب . 
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من أعمال القلوب 


: اليقظة‎ ) ١ ١ 


قال تعالى (( أوَمَنْ كال مَيْنَا فَأَحَيَيْنَاهُ وَحَعَلنَا لَهُ نورًا مشر به في الناس كْمَنْ مَثَلَهُ في الذ لظلمَاتٍ ليس يارج 


مِنْهَا كَذَلِكَ رين لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُوَ )» [الأنعام : ؟١١]‏ . 

قال ابن القيم رتنه اللد تعالى : فإن المراد بحا من كان ميت القلب بعدم روح العلم والحدى والإبمان فأحياه 
الرب تعالى بروح أخرى غير الروح التي أحيا بما بدنه وهي روح معرفته وتوحيده ومحبته وعبادته وحده لا 
شريك له إذ لا حياة للروح إلا بذلك وإلا فهى 2 حملة الأموات وهذا وصف الله تعالى من عدم ذلك 


بالموت فقال: و أوقة كا قينا كالفييتاة )) |[ الأنعام: ١77‏ ] . 

- حياة القلب تبعث على الحمة وصدق الإرادة والطلب وعلى حسب قوة الحياة تكون الحمة والإرادة . 

- حياة القلب لها مقومات كما أن حياة البدن لها مقومات . 

- كلما كانت المقومات متوافرة قويت حياة القلب وكلما ضعفت ومال صاحبه للشهوات نقصت حياته . 
- بداية ميلاد المرء من حين يحبى بالإيمان والحداية » والحياة قبل ذلك لا قيمة لما؛ لأنه كان ميت . 

- الفكرة في اليقظة : فكرة تتعلق بالعلم » فكرة تتعلق بالطلب والإرادة . 


- بعد ذلك : القصد والسير نحو المنازل . 


222 كك 
ل أعمال القلوب 
تتعلق بما مسائل : 
- التوبة هي : مخالفة داعي الهوى والنفس والاستجابة لداعي الحق والمحدى . 
- التوبة فرض على الفور . 
- تأخير التوبة ذنب تحب له التوبة . 
- تعظيم الجناية يصدر عن ثلاثة أشياء: 

. تعظيم الآمر‎ -١ 

؟- تعظيم الأمر . 

7- التصديق بالحزاء. 

- اتحام التوبة . 

- شمولية التوبة لكل الذنوب . 
- التوبة الصادقة لما دلائل : 
-١‏ الندم . 

؟١-‏ العزم على عدم العودة . 
*- ترك المباشرة للذنب . 

5 - ملازمة الخوف له . 


5- من : ِ_ توئة ا / ع 
موجبات التوبة الصحيحة أيضا: : 2 
جبا : يضا: كسرة خاصة للقلب يشبهها 
نخصا : لا يش شي . 
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>- هل يشترط التحلل من صاحب الحق ؟. 
-٠‏ إرجاع الحقوق المالية إذا لم يعثر على أصحابما » يكون بالصدقة عنهم . 
- تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره . 
9- هاهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن " الكبيرة " قد يقترن بما من الحياء والخنوف والاستعظام لما ما 
يلحقها بالصغائر وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بما ما يلحقها 
بالكبائر بل يجعلها في أعلى رتبهاء وهذا أمر مرحعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرد الفعل 
والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. 
- عبادة التوبة توحب الفقر والانكسار الدائم . 


- الذنب قد يكون أنفع للعبد من بعض الطاعات . 


- الرسول صلى الله عليه وسلم وكثرة التوبة والاستغفار . 


اعمال تازيب 


: المحبة‎ ) "١ 


هي المنزلة التي تنافس فيا المتنافسون » وإليها شخخص العاملون » وهي قوت القلوب وغذاء الأرواح. 
امحبة هي : عنوان الطريق » والعنوان يدل على الكتاب . 
هي : روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال . 
هي الطريق لتحمل أعباء الأعمال والهمم . 
الذين يدعونما كثير » ولكن الطريق لها (( كُلْ إن كُندمْ خبُونَ الله انون لنِكُمْ الله ويف لَك 
دُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )» [آل عمران : ١"؟]‏ . 
تعاريف : 
اهيل الثلب تو اشيوب . 
'”. إيثار ابوب على جميع المصحوب . 


”. أن تكون كل حياتك لله تعالى . 


ل معالم : 


التأمل في الآيات يؤكد على وجود أعمال وصفات يحبها الله ومنها ( الصابرين - المحسنين - المتقين 
- المقسطين ... ) . 


التأمل في القرآن والحذر مما لا يحبه الله ( الفساد - كل مختال فخور - الظالمين - .. ) . 


لابد من الابتلاء لتمحيص احبة الربانية التي في قلبك » تأمل قصة إبراهيم مع ولده إسماعيل عليهما 
السلام 1 


قصة ابتلاء يوسف عليه السلام مع المرأة . 


أغسال القلوت 
- لو وردت معاملة فيها رغبة دنيوية ولكنها محرمة فهل تقدمه محبة الله أم رغبتك ؟ 
- المحبة تثمر : 
.١‏ السرور واللذة بالعبادة . 
". الاستمتاع بالتعب في سبيل الله تعالى. 
ل. الأكثار من ذكر الله . 
5. الأنس بالخلوة » وتأمل حال ابن تيمية في السجن . 
- امحبة عند الصوفية تقتضي محرد الذكر والوحدان والرقص . 
- كل محبة فهي مصحوبة بالخوف والرحاء » فهو يخاف من ذنوبه ويرحو رحمة ربه ومغفرته . 
- لاا يصح لفظ ( العشق ) بين العبد وربه . 


- الشوق لله تعالى هو من آثار كمال المحبة » وف الحديث ( أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم 


والشوق إلى لقائك ) . 


( 5 ) الافتقار : 


(( يا أَيهَا النَامن أَنْقمُ الُْمَرَءُ إل الله واللّهُ هوَ الَو الحَمِيدٌ )» [فاطر : ]١5‏ 


ل دش أعمال القلوني 
- الفقر الحقيقي: أن تشهد في كل ذرة من ذراتك الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى . 
- الفقر وصف ذاقٍ لا ينفك عنه العبد » كما أن الغنى وصف ذاقٍ للرب تبارك وتعالى . 
- بداية الافتقار : الذل لله » ونحايته : العز باللّه . 
- الفقير هنا : 
1 ل يخاصم لنقسة : 
يظعر بالمباجدة دائما إل ويك 
لا. يكثر الدعاء في كل لحظاته . 
5. نسيان الحسنات والخيرات . 
0. التواضع للرب وللخلق . 


1. كراهية مدح النفس », وكان ابن تيمية إذا مُدح يقول : أنا إلى الآن أحدد إسلامي . 


: المراقبة‎ ) 5 ١ 


]١ : إن اللّه كَانَ عد زقِيباً )» [النساء‎ ١ 


أغسال القلوت 
(( 11 يَعْلَمْ أن اللّهَ يَرَى )) [العلق : 4 ]١‏ 


أ 


(( وَاعْلَمُوا أن الله يعْلَمْ ما في أَنْفْسِكُمْ فَاحْدَرُوُ وَاعْلَمُوا أن اللّهَ عَمُورٌ حَلِيمٌ )) [البقرة : ©؟] 
المراقبة : هي علم القلب بقرب الرب . 

وهي التعبد لله باسم : الرقيب والشهيد والحفيظ والعليم والبصير والسميع. 

قيل : من تحقق في المراقبة حاف على فوات لحظه من ربه لاغير . 


ب كلما امتلاً القلب بتعظيم الله تعالى كلما قويت المراقبة . 


- صاحب الإيمان يتلذذ بعلمه برقابة الله عليه » فيقوى على العمل ويجاهد نفسه عليه . 


- المراقبة تثمر 
.١‏ تعظيم الأوامر 
"". تعظيم النواهي 
لان تطهير القلونيه . 


؟. عمارة الوقت . 


( 5 ) التعظيم : 


يقول تعالى (( وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَذْرِهُ َالْأَوْضُ حْمِيعًا قَبْضَنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسَمَاوَاتُ مَطُويّاتٌ ِيَمِينه سُبّحَانَهُ 


َتَعَالَ عَمّا يُشْرَكُوتَ )» [الزمر : 17]. 


أغسال القلوت 
وقال تعالى : (( ما لَكُمْ لا تَرْحُون لله وكَاَا )» [نوح : ]١‏ . 
أسباب تدعونا إلى تعظيم الله : 
.١‏ التأمل في أسمائه تعالى " العظيم - الحبار - القهار - الخالق " . 
لا. النظر في مخلوقات الله الكثيرة والعظيمة " العرش - السماوات - الحنة والنار - الملائكة " . 


01 التقام :الله من ختالق آمرة وز كله لعذنا يذه فيتهه هذ أ أَرْسْلْنَا عَلْيّهِ خاضبًا وَمِنْهُهْ عن أَعد 


و هو 


الصّيْحَةٌ وَمِنْهُمْ م: مخ خشفتا يد الأَرض ومنية من أغرفنا وما كان الله ليَطْلِمَهُهْ ولكن كاثوا ألفسف 
يَظْلِمُونَ (( [العنكبوت : .]4٠‏ 


يترتب عليها : 


.١‏ تعظيم التوحيد والعمل به ودعوة الناس إليه» والحذر من الشرك ووسائله والنهي عنه: وتعظيم الأسماء 
والصفات والإيمان بما على المنهج المستقيم . 


91 تعظيم القرآن بالعمل به . 
'. تعظيم النص وعدم الاعتراض عليه والتشكيك فيه والطعن في صلاحيته لكل زمان . 
ك. تعظيم الأشخاص : ' الأنبياء » الصحابة » العلماء » الوالدين ". 
0. تعظيم الأماكن : المسا 
1. تعظيم الأوامر 
7 ) الإخلاص والصدق: 
تكاثرت النصوص ف الحث عليه : 


(( وَادْعُوهُ مَخُلِصِينَ لَهُ الدَّينَ كُمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ )) [الأعراف : 9؟] 


أغسال القلوت 
( هُوَ الم لا لَه إلا هُوَ مَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ الحم لِلَّهِ ربت الْعَالّمِين )) [غافر : 10] 
( كل إِنَّ صّلَاتِ وَتُشكي وَتَخبَاي وتات لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ )» [الأنعام : ]١77‏ 
حديث : ( أول ثلاثة تسعر بحم النار.. ) رواه مسلم » يؤكد على ضرورة العناية بالإخلاص . 
قيل في تعريفه : 
- إفراد الله تعالى بالقصد في الطاعة . 
- تصفية الفعل من ملاحظة المخلوقين . 
فضائل الإخلاص : 
- طريق لقبول الأعمال . 
- مرتبة الصديقية فوق الشهيد (( وَمَنْ يُطِع الل وَاليَسُولَ فأَولَيِكَ مع الَذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَِهِمْ من انين 
وَالصّديقِينَ وَالشْهَدَاءِ وَالصَّاحِنَ وَحَسْنَ أُوليِكَ رَفِبًا )» [النساء : 15]. 
- ينفعك يوم القيامة (( قَالَّ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْمَحْ الصادِقِينَ صِدْفُهُمْ لم جنات جَْري مِن كَخْتِهَا الْأنْهَارْ 
حَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِي اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ دَلِكَ الْمَورُ الْعَظِيمْ )) [المائدة : ]١1١9‏ . 
- ( لِيَجْزِي الله الصّادِقِينَ بِصِدّقِهِمْ )» [الأحزاب : 4؟]. 
أن رَأى بُرْهَانَ رَّهِ كَذَلِكَ لِتَصْرف عَنْهُ 


السُوء وَالْمَحْشَاء إِنّهُ من عِبَادِنًا الْمُخْلْصِينَ )» [يوسف : ؛ ؟]. 


- بحفظك من نزغات الشيطان : (( وَلَقَدْ متْ به وَمَمّ يما لَوْلَا 


- وسيلة للقبول في الأرض. 
إشارات : 


أعها ل القلوسبه 
فة رؤية العمل وملاحظته » وعلاجها : 
.١‏ أن يوقن بأن الذي وفقه له هو الله تعالى (( وَلَْلَا مَضْل الل عَلبكمْ ويَحمُهُ ما ركى مِنْكُمْ مِنْ 
أَحَدٍ أَبَدَا ولَكِنّ الله يعي مَنْ يَشَاءُ واللّهُ سمِيعٌ عَلِيمٌ )» [النور : ١؟]‏ 
7'. بأن يطالع عيوب العمل وآفاته . 
آفة طلب العوض من الله » وهذه علاجها : أن يعلم أنه عبد » والعبد لا يطلب من سيده عوض 
ادلو هوه مطل التفيتي فى الجدا.: 
المخلص يخجل من عمله أن يصل إلى ربه لعلمه بما يستحق سبحانه من التعبد . 
المخلض يسن غمله ول يتذكره : 
المحلص يجعل العبادة سليمة من مبدأ " تحول العبادة إلى عادة " بل الهدف تحقيق رضوان الله 
والتقرب إليه بما يحب . 
المخلص يكتم سره مع الله تعالى خوفاً من السراق والحساد . 
إخفاء العمل من مات المخلصين . 


المحلص لا يسوق نفسه للعمل بالإكراه» بل يجد في العمل لذته وسروره » كما قال صلى الله عليه 
وسلم: ( جعلت قرة عيني في الصلاة ) السلسلة الصحيحة ( 7594١‏ ) . 

المبالغة في الحذر من الرياء غير محمودة بل قد تدعو لترك العبادة » كمن يترك صلاة الجماعة بسبب 
الخوف من الرياء . 

البعد عن الشهرة تجعل المناصب المهمة بأيدي من لا يستحق » ويوسف عليه السلام طلب الولاية 


لخدمة الدين (( قَالَ الجعلي عَلَى خَرَائِنِ الأَرْضٍ إِنَّ حَفِيظ عَلِيمٌ )») [يوسف : 55] . 


أغسال القلوت 
(8) الخشوع : 
- هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع . 
- أجمع العلماء على أنه إذا استقر الخشوع في القلب ظهرت دلائله على الجوارح . 
- كان حذيفة يقول : " إياكم وحشوع النفاق " أن يرى البدن خحاشع والقلب ليس بخاشع. 
* من علامات الخشوع : 
.١‏ تلقي الأمر بالقبول . 
”'. مواطأة الظاهر للباطن . 
لا قيول الى من جاءانة . 
* يكمل الخشوع بأمور : 
.١‏ تدبر القرآن (( وَيخدُونَ لَِدَذْكَانِ يَبَكُونَ وَيَرِيدُهُمْ خشوعًا )) [الإسراء : .]١٠١9‏ 
لل التربية على التذلل نيق يدي الله تغالى ".طول السحوة. " . 
لا. اكتشاف آفات النفوس ومعالحتها . 
ع. إخفاء حال النفس مع الله . 
0. عدم رؤية النفس واليقين بأن ما فيها من خير فهو من الله تعالى . 
يوم الوامتسع بنجتي . 


- ( يَوْمَيِذٍ يتَّبْعُونَ الدَّاعِي لا عِوَج لَهُ وَحَشَعْتٍ الْأَصْوَاتُ لِلبَمْمَن قَلَا تَسْمَمْ إِلّا مَنْسَا )» [طه : ]١٠١‏ 


| 


- (( وس 


الذية خيوا انمق م وَأَهْلِيهمْ يَوْمَ الْقِيا الْقِيَامَة ألا إِنَّ 


اهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا حَاشِعِينَ مِنَ الذل ينْظرُونَ من طَرْفبٍ حَفِيٌ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْحَاسِرِينَ 


إن 0 


أغسال القلوت 
(9)الخوف : 


حاء في القرآن : الخنوف - النشية - الإشفاق - الوحل . 


- 


- الملائكة وصفهم الله (( يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلَمَهُمْ ولا يَشْمَعُونَ إلا لِمَنِ ازْتَضَّى وَهُمْ مِنْ 


ينه مُسفِفُو ل (( [الأنبياء 1 ]| 


- أهل الإيمان (( الّذِينَ يَخْسَوْنَ رَتَهُمْ بِالْميْبٍ وَهُمْ من السّاعَة مُشْفِقُونَ )) [الأنبياء : 45] . 


ً 
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- (( إِنَ الْذِينَ هُمْ مِنْ حَشْيةِ رَبكِمْ مُشْفِقُونَ )» [المؤمنون : 0307| 


- الخوف من القيامة : (( يَسْتَعْجِلُ بِمَا الذِينَ لا يُؤْمِنَونَ يما وَالَذِينَ آمَنوا مُشْفِقُونَ منهًا وَيَعْلمُونَ أنهَا 


ع 


الح ألا إِنَّ الّذِينَ يمَارُونَ في السّاعَة لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ )) [الشورى : .]١8‏ 
- الخوف من العذاب : (( وَالَّذِينَ هُمْ مِن عَذَابٍِ رجِمْ مُشْفِفُونَ » [المعارج : 17؟] . 
- العلماء عندهم حشية (( إِنا يَْشَى الله مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاءُ )» [فاطر : 8؟]. 
- الخنوف ليس مقصوداً لذاته بل مقصوداً لغيره . 
- قاعدة الخوف الشرعي : ما حجزك عن الحرام . 
تفعيل النوف : 
.١‏ التصديق بالوعيد . 
لا. ذكر الحناية . 
ل. الانقلاب عن المنهج » بسبب فتنة قادمة » أو سيئات تفرق القلب. 


8 الخوق من القددو السابق وسو الناقة :. 


أعمال القلوب 
0. الخنوف من عدم القبول . 
- مخالفات في الخنوف : 
.١‏ القنوط من رحمة الله تعالى . 
6ن البأش مون الله 
لا النوف من غير الله فيما لا يقدن عليه إلا الله : 
ك. لا بأس من الخوف الطبيعي ( فخرج منها خائفا يترقب ) . 


- القلب يسير كالطير » له رأس وجناحان : الرأس امحبة والجناحان الخوف والرجاء . 


أغسال القلوت 
)٠١(‏ الصبر : 

- ورد في القرآن في نحو تسعين موضع . 

- من صيغ وروده في القران : 
- الأمر به (( وَاصيرُ عَلَى ما أَصَابَِكَ إِنَّ ذَلِكَ من عَرْمِ الأمور )») [لقمان : .]١07‏ 
- أنه منهج الرسل (( فَاصيِر كما دن الْعَْمِ مِنَ الُسّلٍ وَلّا تَسْتَعْجِلْ )) [الأحقاف : 5؟]. 
- معية الله لحم (( إِنَّ اللّهَ مَعَ الصّابرِينَ )) [البقرة : .]١5‏ 
- المنازل العالية لأهل الصبر (( لا يُلََّاهَا ِلّا الصَابرُوكَ )» [القصص : ]/٠١‏ 


2 


- به تنال الإمامة في الدين (( وَجَعَلْمَا مِنْهُمْ أَئِمَةَ يَهْدُونَ بِأَمْرنًا لما صَبَرُوا وَكَانُوا بآيَاتِنَا يُوقِنُوَ )» 
[السجدة : 4 ؟]. 


هًَ 
دو 


ِب جِرَيْمُهُمْ اليوْمَ ا صبَروا أَنّهُمْ هُمْ الْقَائرُونَ )» [المؤمنون : ]١١١‏ 

- (( ولْمَجْيَنٌ الِّينَ صبَرُوا أَخرَهُمْ بأَحْسَنٍ ما كَانُوا يَْمَلُونَ )» [النحل : 1] 
- (( وَجَرَاهُمْ با صَبرُوا جَنَّةَ وَحريرًا )» [الإنسان : ]١١‏ 

- الصبر : حبس النفس عن الجزع واللسان عن الشكوى والجوارح عن التشويش . 


- أقسام الصبر : على الطاعة - عن المعصية - على الأقدار . 


- الصبر الاختياري أكمل من الصبر الاضطراري » فالاختياري مثل صبر يوسف عن الرأة 


والاضطراري كصبره على رميه ف البثر. 


- الاستعانة بالله في الصبر. 


أعهال: القلوب 
- النظر في صبر الأعداء. 
- الاستشارة لاتنافي الصبر . 
- من الخلل : حصر الصبر في أمور الحياة والغفلة عن الصبر في حوانب العبادة . 
- عند الامتحان يتبين من هم الصابرون (( أَمْ حَسِبِتمْ خا وَلَمّا يَعْلّم اللَّهُ الّذِينَ جَاهَدُوا 
مِنْكُمْ وَيَعْلَّمَ الصابرِينَ )) [آل عمران : 47 ]١‏ . 
- من المهم : النظر الدائم في صبر الأنبياء والعلماء على الابتلاءات التي جرت لهم . 


- الجزع ضد الصبر » وله صور : شق الحيوب - الألفاظ المحالفة. 


أغسال القلوت 
١١١)الرضا:‏ 
ينسم إلى : 
- واجب؛ كالرضا بالله رباً وبالإسلام ديناً محمد رسولاً . 
- مستحبء كالرضا بالأقدار المؤلمة» ويعينك على ذلك : 


: اليقين بأن كل ما يقدره الله فهو خير (( لا تَحْسَبُوهُ شًَا لَكُمْ بَل هُوَ عَيْرٌ كم )) [النور‎ .١ 
]١١ 


'. استشعار معنى اسم الحكيم لله تعالى . 


ل. مطالعة سير الأنبياء والصالحين وكيف رضوا بقدر الله تعالى . 


- الرضا بالله ربا يتضمن : 
.١‏ الرضا بالتوحيد منهجاً وسلوكاً . 
7'. الرضا بشريعته وقبولما سواء الأوامر أو النواهي . 


لا. عدم الاعتراض على أمور الشريعة بالعقل أو بالذوق أو بالسياسة » ولو تأملنا حال 


العلمانيين والليبراليين في اعتراضهم على النصوص والشرائع لعرفنا أنحم لم يرضوا بالله رباً . 
ك. الدفاع عن الطاعنين في الشريعة وثوابت الدين . 


- الرضا بالرسول صلى الله عليه وسلم : 


: كمال الانقياد له والتسليم المطلق له قال تعالى‎ .١ 


أعمال القلوب 


(( فلا وَرَبّكَ لا يُؤْمِنونَ حَق 


ور ا “ا 
وك 


فِيما شَجِرٌ بَيِنَهُمْ ثم لا يَدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَحًا ينا قَصَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا )» [النساء : 


ا 


و2 


تقد ءما. عماته بد عل كل ران واناهني وز ها انها الذي متو 7 قدنفو ايان 


وَرَسُولِهِ وَانَّقُوا الله إن الله سميعٌ عَلِيمٌ )») [الحجرات : 
- الرضا بالإسلام ديناً : 
.١‏ قبول الإسلام والطمأنينة له . 


لا. رفض الكفر وسائر الملل . 


]١ 


ح : 


#,ااهدة النفس على الفبات .على الأسلام» ولذا :قال تغالى + 99 يا أيهًا الْذِيى آمثوا اموا الله 


حَقَّ ثقَاتِهِ ولا تون إلا ْم مُسلِمُوتَ )» [آل عمران : 


0 


: رورسلا)97١‎ 


قال الله تعالى: (( كُل بِمَضْلٍ الله وَبِرَحْمَتِه مبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ حَيْرٌ ينا يَجْمَعُونَ )» |[ يونس: 58]. 


يأمر الله تعالى عباده بالفرح بفضله ورحمته وذلك تبع للفرح والسرور بصاحب الفضل والرحمة فإن من فرح بما 
يصل إليه من جواد كريم محسن بر يكون فرحه بمن أوصل ذلك إليه أولى . 


السرور بالقرآن » قال تعالى : (( وَالَّذِينَ آتَبَْاهُمُ الكتاب يَفَْحُونَ يا أل إلتلشّع) [ الرغيد: | 
فالفرح بالعلم والإيمان والسنة دليل على تعظيمه عند صاحبه ومحبته له وإيثاره له على غيره فإن فرح 
العبد بالشىء عند حصوله له على قدر محبته له . 


ا 2 


كلما زاد الإقبال على الله تعالى زاد السرور (( مَنْ عَمِلَ صَالًا مِنْ ذَكْرٍ أؤ أَنْتّى وَهُوَ مُؤْمِنٌ 


و 
َلنْحبِيئّهُ حَيَاةً طيبَةً وََتجْرِينَهُمْ أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ )6 [الحل : /517]. 
من وصل لهذا الاستشعار وبحد أن الطاعاتث وسيلة للتللذ وليست رد تكاليف : 
هناك سرور قبل 'للوتاححينا ينشر مقعده مرن ابليدة , 
هناك سرور في القبر حينما يأتيه البحل حسن الوحه وطيب الرائحة . 


السرور الأكبر هناك (( وَيَنْقَلِبِ 1 أَهْلِهِ مَسْرُورًا )) [الانشقاق : 9] (( فَوَقَاهُمْ اللّهُ سَمّ ذَلِكَ الَو 


وَلَقَاهُمْ نَضْرَة وَسُرُورَا )) [الإنسان : .]١١‏ 


أغسال القلوت 


: الاستقامة‎ )١1*( 


- يقول تعالى: (( فَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْت وَمَنْ تاب مَعَكَ وَلَا تَطْعَوا إِنّهُ با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ )») [هود 
ا" 
ويقول: (( إِنَّ الَّذِينَ قَانُوا رَينَا اللّهُ © اسْتَفَامُوا فلا حَؤْفْ عَلَيْهِمْ وَلّا هُمْ يحْرنُوَ )) [الأحقاف : .]١١‏ 


- الاستقامة ضد الطغيان وهو مجحاوزة الحدود في كل شيء وعكسه التفريط والفتور. 

- قال ابن تيمية : استقاموا على محبته وعبوديته فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرة . 

- عن سفيان بن عبد الله قال: ( قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك؟ 
فقال : قل آمنت بالله ثم استقم ) صحيح ابن ماجه ( 5١71‏ ). 

- المطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد فإن لم يقدر فالمقاربة . 

-. الامعقامة تعلق .+ الأقوال ح الأغمال ح الأحوال ح البيات : 

- قال ابن تيمية : أعظم الكرامة لزوم الاستقامة . 

- ف الدنيا فتن تحاول تغيير مسار الاستقامة . 

- التبديل وتغيير المبادئ والتصورات تخالف منهج أهل الاستقامة . 

يعين على تحقيق استقامة القلب : 
.١‏ العلم الشرعي؛ فهو الميزان بين الأمور وف أوقات الفتن والمتغيرات . 
". لزوم العلماء الربانيين . 


ال. تدبر القرآن . 


ا 
عمال الم 
ل القلوب 


أغسال القلوت 
(5١)التوكل‏ : 
يدخل معه في نفس المعنى : الاستعانة - الثقة - الطمأنينة - التفويض . 


- (( إِنْ يَنْصْرَكُمْ الله فلا غَالِبِ لَكُمْ وَإِنْ يَْذُلْكُمْ فَمَنْ ذا الّذِي يَنْصِرَكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى الله هنوكل 


الْمُؤْمُوكَ )» [آل عمران : ]١5٠١‏ 
١( 0‏ فَتَوَكَل عَلَى الله إِنّكَ عَلَى القٌ الْمُبينٍ )) [النمل : 75] 
- (( فَإِذًا عَرَْتَ فَتَوَكنْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ لله يْبُ الْممَوَكُلِينَ )» [آل عمران : ]١59‏ 


- قال تعالى: (( وَقَالَ مُوسى يا قوم إِنْ كُنكمْ آمتقم بالل معي توكلا إن كنقُمْ مُسلمي )» [يونس 


.]5 

- ومن السبعين ألف ( وعلى ريم يتوكلون ) . رواه مسلم . 
- التوكل : اعتماد القلب على الله تعالى . 
- كل من كان بالله وصفاته أعلم كان توكله أصح . 
- تأمل في حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 

. نوح في بناء سفينة في البر ثم تأ الأمواج‎ .١ 

"'. إبراهيم لما ألقي في النار . 

لا. موسى أمام البحر . 

6 وسولنا ف الغار . 


0. الصحابة في الفتوحات . 


أعمال القلوب 

0 التوكل يجمع بين : 
1..علم القلب» : 
لاقم القلجه. 
الا. القيام بالأسباب . 

- من تمام التوكل عدم الركون للأسباب . 

- لا يستقيم التوكل إلا إذا صح التوحيد . 

* من صور التوكل : 

. التوكل في القيام بالعبادة‎ .١ 
. التوكل في دعوة الخلق‎ . 
العوكا 'ق"الجياة: .سبل الله تعالى.؛‎ 7 
. ع. في أمور الحياة من معاملات‎ 
. في أمور الرزق‎ 0 


1. في طلب الشفاء من الله تعالى . 


* يقوي جانب التوكل : 


. الثقة بالله تعالى وحسن الظن به‎ .١ 


”. التأمل في حال الصالحين؛ وتأمل في أم موسى لما ألقته في اليم (( 
َرْضِعِيه فَإِدَا حفْتٍ عَلَيْه مألْقِيهِ في اليه 
المُرْسَلِينَ )» [القصص : 

2 جيل اللودرر رضنا ):.. 


- دعاء الاسنخخارة 2 


لا اق ولا حرق 


كد على تربية النفس على التوكل ) . 


] فهذه قمة التوكل والثقة بالله تعالى. 


6 


أعها ل القلوسبه 


أغسال القلوت 
١‏ 85١)الزهد‏ : 

- تواترت النصوص بالتزهيد في الدنيا (( ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللّهِ باق )) [النحل : 15] . 

- الزهد هو : الترك . 

- قال ابن تيمية : الزهد هو : ترك ما لا ينفع في الآخرة . 

- وقال أحمد بن حنبل : قصر الأمل . 

- إذا أراد الله بعبده خيراً أقام في قلبه شاهداً يعاين به حقيقة الآخرة ويؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار. 

أزكاة النفه + البعديق " لال ب الضيون :حت الرزاقيةت الناين ب اليقين حت كل فادوق: الله تعالى ". 

- ليس من الزهد ترك الدنيا والوظيفة والمال الحلال» قال تعالى: (( وَلَا تنْسَ تَصِيَكَ من الدُّنْيَا )» 
[القصص : 7] وبعض الأنبياء كانت عندهم الدنيا مثل سليمان وداود عليهما السلام ونبينا صلى 


الله عليه وسلم مارس التجارة» وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كابن عوف والزبير وعثمان كانوا 


يعتنون بالتجارة. 
- منهج الصوفية مخالف في الزهد . 
- الزهد " ترك " المحرمات وهذا فرض . 
- الزهد في " ترك الشبهات " مستحب ومؤكد . 
- الزهد في الفضولء فإذا ترك الفضول حمى وقته منه وعمره بالطاعات وبالواحبات في الوقت . 
- الزهد في الزهد» واحتقار ما زهدت فيه . 
- القراءة في كتب السلف تربي مبدأ الزهد . 


- محالسة العلماء الزاهدين يزيدك زهدا . 


ا 
عمال الم 
ل القلوب 


أغسال القلوت 
5.5 4) الرجاء : 


- الرحاء هو حسن الظن بالله تعالى . 


في الحديث القدسي : ( إنك ما دعوتني ورحوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ) صحيح 


.) ”5/857 ١ الترغيب‎ 


- ينطلق هذا العمل من الأسماء الإلهية التي فيها اللطف والرحمة " المحسن - البر - الرووف - اللطيف 


ع ليان ع الكمي " .. 
- لولا روح الرحاء لتعطلت كثير من الأعمال . 
- على حسب قوة المعرفة بالله يكون الرحاء فيما عنده . 
- الرجاء عند أهل الإعان يقترن معه العمل» وعند الغافلين رحاء بلا عمل . 
- عبادة الدعاء إِنما هي نتيجة للرحاء وحسن الظن باللّه تعالى . 


- أهل الإيمان يزيد رحاءهم حتى يكون الشوق الكبير لربهم (( فَمَنْ كان يَرْحُو لِقَاءَ رَبّهِ مَليَعْمَلْ عَمَلَا 
صَالحًا ولا يُشْرِكَ بِعِبَادَة رَيّهِ أحَدّ )» [الكهف : ]١١١‏ والاشتياق : سفر القلب في طلب محبوبه . 


- الفرق بين الرحاء والرغبة » أن الرحاء طمع » والرغبة طلب وعملء فهي ثمرة الرحاء . 


في الرحاء عبادة التعلق بالله تعالى؛ لأن صاحبه ينتظر لطائف الرب فهو يتعلق به ويدعوه . 


: الرعاية‎ ) ١7١ 


وهي : مراعاة العلم وحفظه بالعمل . 


أعمال القلوب 


- مراتب العلم : 
.١‏ رواية : مجرد نقل المرويات . 
'7". دراية : فهمه والتعقل لمعناه . 
'ل. رعاية : العمل بموحب ما علمه ومقتضاه . 
> :نزاغاة العمل * 
.١‏ بالإحسان فيه ظاهراً وباطناً . 
”". بحفظه من المفسدات . 


ل. استصغار الأعمال في نفسك » وأن ما يليق بالله تعالى أعظم مما عملتء ولهذا نحن نستغفر 


عقب الأعمال : الوضوءء الصلاة» الأسحار . 
- رعاية القلب : 
1 أن له تكلم شين الله قا ا .» 


لا أن يكون بعاله متكسرا مخاضعاً بين .يناي رية: 


